
المصـــري  الإعـــلام  بـــدأ  القاهــرة -   
الخميـــس، تطبيـــق الضوابـــط الجديدة 
التـــي أقرّهـــا المجلـــس الأعلـــى لتنظيم 
الإعلام، لضبط عمل البرامج التلفزيونية، 
وتلقّى الصحافيـــون صدمة بالمحظورات 
التي لا حصر لها، مع تحذيرات شـــديدة 
اللهجة بمحاسبة المتجاوزين والمخالفين، 
ووصـــول العقوبـــات إلـــى حـــد المنع من 

الظهور الإعلامي.
وتشـــير الضوابط الجديـــدة إلى أن 
مجلس تنظيم الإعلام قرّر وضع سياســـة 
دون  القنـــوات  لـــكل  ملزمـــة  تحريريـــة 
اســـتثناء، ولـــم يتـــرك لأي برنامج حرية 
وضع إطار خاص به، سواء كان رياضيّا 
أم دينيّا أو غيره، بل ستكون هناك حدود 

عامة يُحظر الخروج عنها.
وقال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس 
الأربعـــاء، إن الضوابط  الأعلى للإعـــلام 
الجديـــدة تهـــدف إلـــى وقـــف الفوضـــى 
الإعلاميـــة والأخلاقية فـــي البرامج، ولا 
تخـــرج عـــن كونهـــا أداة ضبـــط مهنية 
وليست محاكمة، وطالما التزمت الوسيلة 
بالمعايير الموضوعة سيتم التعامل معها 
بالتفاهم، والخروج عنها سيواجه بحزم.
يوحي الخط العام للضوابط الجديدة 
أن الهيئات المســـؤولة عن تنظيم الإعلام 
تريد برامج يحظر فيها تسييس المحتوى 
أو الخروج عن الأحداث الجارية، وتجنّب 
إثـــارة الرأي العـــام أو التطـــرّق لقضايا 
جدلية من أيّ نوع، مع التنســـيق الكامل 

مع أجهزة الحكومة في ما يُذاع عنها.
الحواريـــة  البرامـــج  واســـتحوذت 
على النصيـــب الأكبر بين  الـ“توك شـــو“ 
الضوابط الجديدة، وشملت التنسيق مع 
أجهزة الدولة فـــي أخبارها، وعدم إذاعة 
أو نشر أخبار مجهولة المصدر، والتركيز 
فقـــط على المســـتجدّات وأحـــداث اليوم، 
وإفساح المجال للرأي الآخر، وعدم تحدث 

المذيع أكثر من الضيف.
ولا ينكـــر أبنـــاء المهنـــة أن الفوضى 
الإعلاميـــة وصلـــت إلـــى مرحلـــة غيـــر 
التصـــدي  أن  رأوا  لكنهـــم  مســـبوقة، 
للانفلات لا يكون بفرض سياسة تحريرية 
مليئـــة بالمحظـــورات، بقـــدر مـــا يرتبط 
بإقصاء الدخلاء ومثيري الأزمات والفتن، 
لأنه لو تم تفعيـــل المعايير بحذافيرها لما 
تبقى في المشهد الإعلامي سوى عدد قليل 

من المذيعين ومقدّمي البرامج.
ولا يـــكاد يمرّ وقـــت قصير إلا وتضع 
الهيئـــات المســـؤولة عن تنظيـــم الإعلام 
شـــرف  ومواثيـــق  معاييـــر  مجموعـــة 
ومدوّنات سلوك، لضبط المشهد الإعلامي 
ووقف الفوضـــى، وأكثرها يتم نســـيانه 
تدريجيا، وهو دليـــل على صعوبة تنفيذ 

الضوابط الجديدة.
وســـبق أن وضـــع مجلـــس الإعـــلام 
علـــى  الديـــن  رجـــال  ظهـــور  ضوابـــط 
الشاشـــات، ومـــا زالت الفتاوى الشـــاذة 
في أكثـــر البرامج، كمـــا تم وضع ميثاق 
أخلاقـــي يتضمّـــن ضوابط مهنيـــة عند 
تناول قضايا المرأة وعـــدم التقليل منها، 
في حين لا يكفّ البعض عن الاســـتخفاف 

من عمل النساء ويحرض ضدهن.
كما أن الضوابط التي ســـبق وضعها 
اللفظـــي  والتلاســـن  الفوضـــى  لوقـــف 
والتحريـــض المُعلـــن في برامـــج الإعلام 
الرياضـــي لم يتـــم تطبيقهـــا كاملة، ولم 
يُحاســـب مذيع أو يمُنع الضيف المحرض 
من الظهـــور، حتى أصبحت هذه النوعية 
من البرامج ســـببا في تغذيـــة التعصب 
والانقسام بين جماهير ومشجعي الأندية.

ويقود ذلك المشـــهد، إلى أن الضوابط 
الجديدة ســـوف تضاف إلى قائمة طويلة 

تضم العشـــرات مـــن المعاييـــر ومواثيق 
الشـــرف التي صدرت من قبـــل ولم تنفذ، 
يرتبـــط  ظهورهـــا  توقيـــت  أن  ويبـــدو 
بمحاولـــة القائمـــين على إدارة المشـــهد 
الإعلامي إظهار بصماتهـــم بالتزامن مع 
قرب إجراء تغييرات واسعة في الهيئات 

الإعلامية المختلفة.
ولا يمكـــن إغفال الصـــراع القائم بين 
مجلس تنظيـــم الإعلام ونقابة الإعلاميين 
حول مســـاعي كل طرف لفـــرض هيمنته 
ونفـــوذه وقدرته علـــى وقـــف الفوضى، 
لدرجـــة بلغت وضـــع كلاهمـــا مجموعة 
أن  دون  مشـــددة،  وعقوبـــات  ضوابـــط 
يتحد الطرفـــان ويعملا معا لأجل تحقيق 

مصلحة واحدة.
ما يعزز فرضية أن الضوابط صدرت 
مع وقف التنفيذ، أو بمعنى أدق تنفيذها 
ليس في يـــد الهيئات الإعلامية، أن أغلب 
القنوات مملوكـــة لجهات حكومية، تحدد 
من المذيع الذي يظهر أو يختفي، ومن هو 
الضيـــف الأحق بالحضور فـــي البرنامج 

والمحظور خروجه على الشاشات.
ودعّم محمد المرســـي أســـتاذ الإعلام 
بجامعـــة القاهـــرة، هـــذا الـــرأي، قائـــلا 
”الإعلامـــي الذي اعتاد الخروج عن النص 
وتم التغاضـــي عن مســـاءلته لـــن يرتدع 
اليوم من مجموعـــة ضوابط صدر مثلها 
الكثيـــر ولم يتم تفعيلهـــا، فقد تعوّد على 
تجاوزها وأصبح راســـخا أنها تحصيل 

حاصل“.

وأوضح لـ“العرب“، أن وقف الفوضى 
يحتـــاج إلـــى شـــجاعة اســـتثنائية فـــي 
تطبيقهـــا على الجميع، ويقتنع القائمون 
على إدارة المشهد بأن إصلاح حال الإعلام 
لا يحتاج ترسانة معايير جديدة، بقدر ما 
يحتاج إبعاد من ليست لهم علاقة بالمهنة 

عن تصدر الشاشات.
وهناك نموذجـــان واقعيان، الأول أن 
ثمة قرارا شفويا لكل القنوات بمنع ظهور 
الوزراء ونوابهم ومساعديهم بعد سلسلة 
من التصريحات المثيـــرة للجدل في أكثر 
من ملف حيوي وجماهيري، في حين يلزم 
مجلـــس تنظيم الإعلام البرامج الحوارية 
باستضافة مســـؤولين ووزراء مع خبراء 
كنوع من التـــوازن في طرح القضايا، أي 

أن هذا البند غير قابل للتنفيذ.
والنموذج الآخر، أن مرتضى منصور 
رئيـــس نـــادي الزمالك الرياضـــي، وهو 
الشـــخصية التي اعتادت كيل الاتهامات 
لمســـؤولين ونقـــاد ولاعبـــين وجماهيـــر، 
وتغذيـــة التعصـــب الرياضـــي، تم وقفه 
أكثر من مرة عن الظهور ثم يعود مجددا، 
وأخيـــرا تم التصريـــح له بإطـــلاق قناة 
خاصة بناديه، يتحدث فيها وقتما وكيفما 
يشـــاء، ما يوحي أن قرار المنع أو الظهور 

أكبر من قدرات جهات تنظيم الإعلام.
لكـــن جمـــال شـــوقي رئيـــس لجنـــة 
لتنظيـــم  الأعلـــى  بالمجلـــس  الشـــكاوى 
الإعـــلام، أكد في تصريحـــات لـ“العرب“، 
أنـــه لا تراجـــع عـــن تطبيـــق الضوابـــط 
علـــى الجميع، وهناك لائحـــة جزاءات تم 
إعدادهـــا للمخالفين وتتضمّـــن عقوبات 
صارمـــة ليســـت ســـالبة للحريـــات بقدر 
مـــا تضاهـــي نظيراتها المطبّقـــة في دول 

أوروبية كثيرة.
وأضاف أن بنود الضوابط والمعايير 
مكملـــة لنصـــوص الدســـتور والقانون، 
وليســـت بدعة، والعقوبات سوف تتحدد 
المخالفـــة ومـــدى تكرارها،  حســـب نوع 

والأهم حجم تأثيرها على الشارع.
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 موســكو - أكدت قناة ”دويتشه فيله“ 
الألمانيـــة أنهـــا لن تشـــارك فـــي تحقيق 
برلماني روسي بشأن التدخل في الشؤون 
الداخلية لروســـيا، رغم التهديد بســـحب 

اعتمادها في موسكو.
وتعتقد قناة ”دويتشه فيله“، الموجهة 
للخـــارج، أنها تتعـــرض لتهمـــة الدعوة 
إلى المشـــاركة في احتجاجات محظورة، 
وهو مـــا نفته إدارة القنـــاة في بون، في 
خطاب الأربعاء، جاء فيه ”تلتزم تغطيتنا 
الخبرية بقواعـــد الصحافة المتزنة، الأمر 
الذي يســـتبعد معه التدخل في الشـــؤون 

الداخلية لأي دولة“.
يشـــار إلـــى أن لجنة تابعـــة للمكتب 
الرئاســـي في موســـكو تحقـــق في مدى 
احتمال تـــورط جهات خارجيـــة في دعم 

احتجاجات المعارضة في موسكو.
وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو 
ماس، نفى ذلك بشـــدة أثناء لقائه نظيره 
الروسي، ســـيرجي لافروف، في موسكو 

في أغسطس الماضي.
ورغـــم ذلك، يطالب النائـــب البرلماني 
فاسيلي بيسكاريوف، الذي يرأس اللجنة، 
القناة الألمانية بتقديم توضيحات، مهددا 
إياهـــا، وفقا لوكالة انترفاكس الروســـية 
للأنباء، بســـحب ترخيص العمل الخاص 
بها في روسيا أو من عدد من عامليها، إذا 

لم تجب عن الأسئلة الموجهة إليها.
ولكن القناة وجهت دعوة إلى النائب 

للتحاور في ألمانيا.
وأفاد مديـــر القناة، بيتـــر ليمبورغ، 
بأن ”الاســـتدعاء“ ليس الطريق الصحيح 
لتبـــادل الآراء، وقـــال ”التهديد بســـحب 
الاعتماد يدل على طبيعـــة هذه الدعوة“، 
مضيفـــا ”نحن مؤسســـة إعلاميـــة عامة 

ومستقلة، ولا نسمح بابتزازنا“.
وأشار مدير مؤسسة ”دويتشه فيله“ 
الإعلامية، إلى أن القناة لم تدع في إحدى 
التغريـــدات التـــي تنتقدها موســـكو إلى 
مظاهرة، بـــل اقتبســـت كلام الداعي إلى 
المظاهرة، وقـــال ”اتهامنـــا بأننا نخالف 

القوانين الروسية سخيف تماما“.
يشـــار إلى أن هنـــاك مظاهـــرات في 
موســـكو منـــذ أســـابيع احتجاجـــا على 

اســـتبعاد العشـــرات مـــن المعارضين من 
خوض انتخابـــات مجلس المدينة المقررة 

الأحد المقبل.
الآلاف  الروسية  الشـــرطة  واحتجزت 
مـــن الأشـــخاص، وبينهم أحـــد العاملين 
في ”دويتشـــه فيله“، خـــلال مظاهرة في 

موسكو في 27 يوليو الماضي.

وأرســـلت ”دويتشـــه فيلـــه“ بعد ذلك 
الخارجيـــة  لـــوزارة  احتجـــاج  مذكـــرة 
فـــي  أكـــدت  الـــوزارة  أن  إلا  الروســـية، 
ردها أن الشـــبكة تدعو إلى المشـــاركة في 
الاحتجاجات وأن مراســـلها كان مشاركا 
فعالا في ”ممارســـات مخالفـــة للقانون“. 
وهو مـــا دفع القنـــاة إلى اتهام روســـيا 
فـــي بيـــان بأنهـــا ”تنتهج وســـائل دولة 

بوليسية“.
غرزيســـكي،  بيتـــي  اســـتدعاء  وتم 
القائم بالأعمال في الســـفارة الألمانية في 

موســـكو، إلى وزارة الخارجية الروسية 
فـــي 8 أغســـطس، وقيـــل لـــه إن روســـيا 
”تحتفـــظ بحقها في محاســـبة دويتشـــه 
فيله بموجب القانون الروسي إذا حدثت 
مثل هـــذه الدعوات مجـــددا“. وفقا لبيان 

الوزارة.
وقالـــت إن الدعـــوات المزعومـــة إلى 
الاحتجاج كانت تتم على قنوات دويتشه 
فيله لوسائل التواصل الاجتماعي باللغة 
الروســـية، دون تحديد الصياغة الدقيقة 

أو محتوى المنشورات.
كمـــا وجّهـــت الناطقة باســـم وزارة 
الخارجية الروســـية ماريا زاخاروفا هذا 
الاتهام لأول مرة على التلفزيون الحكومي 
الروسي في الرابع من أغسطس الماضي.

الألمانية  الإعـــلام  وســـائل  ورفضـــت 
الاتهـــام ووصفتـــه بأنه لا أســـاس له من 
الصحـــة، قائلـــة إن وزارة الخارجية ”لم 

تقدم أدلة“.
وقالت زاخاروفا إن مراســـل دويتشه 
فيله ”لم يعد يتصرف كصحافي، وبالتالي 
لا ينبغـــي أن يكون قـــادرا علـــى التمتع 

بحماية ما يتم توفيره عادة للصحافة“.
ولاحقًـــا، وصـــف ليمبـــورغ كلمـــات 
المتحدثـــة بأنهـــا غير مقبولـــة. وقال في 

بيان عندما يتـــم الإعلان عن الصحافيين 
المظاهرات أنهم  الذين يقومون بتغطيـــة 
منخرطـــون بهـــا، فـــإن ذلك ليـــس مجرد 
انتهـــاك صارخ لحريـــة الصحافة بل هو 

سلوك دولة بوليسية“.
وقوبـــل التصـــدي العنيف للشـــرطة 
ضـــد المتظاهريـــن الســـلميين بانتقادات 
على المســـتوى الدولي، كما اتهم نشطاء 
انتهـــاكات  بارتـــكاب  الشـــرطة  روس 

فادحة.
وقال ليمبورغ ”أتوقع حاليا أن يتمكن 
مراســـلونا من مواصلة عملهم مثلما كان 
الحال في الماضي… تغطية وسائل الإعلام 
الكبيرة في روســـيا تنحصر تقريبا على 
منظـــور الحكومة، بينما هنـــاك تقويض 
متزايـــد للمنصـــات الأخـــرى ذات الرأي 
المختلف… لا يمكننا هنا التحدث بعد الآن 

عن حرية صحافة“.
ومن المقرر أن يُدلي السفير الأميركي 
في موســـكو، جون هانتسمان، بشهادته 
أمام لجنة التحقيق، حيث كانت السفارة 
الأميركية نشرت على موقعها الإلكتروني 
إرشادات أمنية مصحوبة بخارطة لمسيرة 
المعارضة، وهو ما اعتبره ساســـة روس 

دعوة إلى المشاركة في المظاهرة.

موسكو تهدد دويتشه فيله بسحب 

ترخيصها لتغطيتها المظاهرات
القناة الألمانية ترفض المشاركة في تحقيق روسي 

عن تدخلها في الشؤون الداخلية
رفضت قناة دويتشــــــه فيله الألمانية 
الموجهــــــة  الروســــــية  الاتهامــــــات 
ــــــى  ــــــض المعارضــــــة عل لهــــــا بتحري
الاحتجاجات الأخيرة في موســــــكو 
أحد  بواســــــطة  فيهــــــا  والمشــــــاركة 
مراسليها، موجهة دعوة إلى الحوار 
بدلا من المشاركة في تحقيق روسي.

نحن مؤسسة إعلامية 

عامة ومستقلة ولا 

نسمح بابتزازنا

بيتر ليمبورغ

طالما التزمت الوسيلة 

بالمعايير سيتم 

التعامل معها بالتفاهم

مكرم محمد أحمد

مجلس الإعلام المصري 

ينصب {المحاكم} للبرامج 

التلفزيونية

موسكو تبحث عن محرض على الاحتجاجات

ممنوع الخروج عن النص

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 واشــنطن - وافقت شركة يوتيوب 
الإنترنت  خدمـــات  لشـــركة  التابعـــة 
الأميركيـــة العملاقة غوغـــل على دفع 
170 مليـــون دولار غرامـــة، مـــع فـــرض 
قيـــود على بث الإعلانات مـــع فيديوهات 
الأطفـــال التـــي ينشـــرها الموقـــع، وذلك 
لتســـوية الاتهامات الموجهة إلى يوتيوب 
خصوصيـــة  حمايـــة  قوانـــين  بانتهـــاك 

الأطفال.
وأشـــارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى 
أن هـــذه الغرامة، هـــي الأكبر بالنســـبة 
لقضايـــا خصوصية الأطفال في الولايات 
هيئـــة  عليهـــا  وســـتحصل  المتحـــدة، 
الاتصـــالات الاتحادية وولايـــة نيويورك 
الأميركيـــة اللتين اتهمتـــا موقع يوتيوب 
بعـــدم الحصول على موافقـــة الآباء على 
جمـــع بيانـــات تتعلـــق بأطفالهـــم الذين 
يستخدمون الموقع وتقلّ أعمارهم عن 13 
عاما، بحســـب ما ذكرته هيئة الاتصالات 

الاتحادية.
وكانـــت الهيئـــة قـــد قررت فـــي وقت 
ســـابق من العام الحالي تغـــريم تطبيق 
”ميوزيـــكال.دوت.إل.واي“ المعـــروف الآن 
باســـم ”تيك توك“ بمبلغ قياسي قدره 5.7 
مليـــون دولار، مع إلـــزام التطبيق بفرض 
ضوابط للتحكم في المحتوى وفقا لســـنّ 

المستخدم.

وفـــي الوقت نفســـه، ســـتبدأ شـــركة 
غوغل خلال أربعة أشـــهر من الآن، الحدّ 
مـــن نشـــاط جمـــع بيانات المســـتخدمين 
الأطفـــال وتعطيل خاصيـــة التعليق على 
الفيديوهات المخصّصة للأطفال، بحسب 
مـــا أعلنه موقع يوتيـــوب، وهي الخطوة 
التي ســـتحدّ مـــن قدرة الموقـــع على بيع 
إعلانـــات على جـــزء ضخم مـــن مكتبته 

الإعلامية.

يذكـــر أن هذه التســـوية تمّـــت وفقا 
لقانون حماية خصوصيـــة الأطفال على 
الإنترنت الصـــادر عام 1998، وتمثل أكبر 
تحـــرك قانوني ضـــد شـــركة تكنولوجيا 
كبـــرى خلال الســـنوات الخمس الأخيرة 

على الأقل بسبب ممارساتها.
لحماية  تحركاتها  واشـــنطن  وتكثف 
الخصوصيـــة ومكافحـــة الاحتـــكار مـــن 

جانب الشـــركات التكنولوجيـــة الكبرى، 
والتـــي اعتادت على العمل في ظل قواعد 

ضعيفة للغاية.
وذكـــر موقـــع يوتيوب أنه ســـيعتمد 
على كل من الذكاء الاصطناعي ومطوّري 
الفيديوهـــات أنفســـهم، لتحديد المحتوى 

الذي يستهدف الأطفال.
وضمـــن إجراءاتها بهذا الخصوص، 
أطلقت الشـــركة قبـــل أيـــام، موقعا على 
التطبيـــق  محتـــوى  لبـــثّ  الإنترنـــت 
بعد  المخصّص للأطفـــال ”يوتيوب كيدز“ 
ســـنوات من توفير المحتوى عبر تطبيق 

للهواتف الذكية فقط.
ويتيـــح تطبيـــق ”يوتيـــوب كيـــدز“ 
نحـــو  أطفالهـــم  توجيـــه  للوالديـــن 
لأعمارهـــم، إلى  المناســـبة  الفيديوهـــات 
جانـــب إمكانيـــة تتبـــع تاريخ مشـــاهدة 
الأطفال للفيديوهات والتنبيه إلى وجود 
فيديوهات غير مناســـبة أفلتت من نظام 

التنقية الخاص بالتطبيق.
وأشـــار موقـــع ”تـــك كرانـــش“ إلـــى 
أن شـــركة يوتيـــوب كانـــت قـــد أطلقـــت 
بالفعل موقع ”يوتيـــوب كيدز دوت كوم“ 
بهـــدوء فـــي وقت ســـابق وقبـــل الإعلان 
الرســـمي عـــن التســـوية التـــي توصلت 
إليها مـــع هيئـــة الاتصـــالات الاتحادية

 الأميركية.

شركة غوغل ستبدأ الحد 

من نشاط جمع بيانات 

المستخدمين الأطفال 

وتعطيل خاصية التعليق 

على فيديوهات الأطفال

تغريم غوغل 170 مليون دولار لانتهاك يوتيوب 

خصوصية الأطفال
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